
د الموازنة بين المصالح والمفاسطرق 

.عند تعارضها

(الحلقة الأولى ) 



مفاسد إن العقل يقضي ترجيح المصالح الكبيرة على ما دونها، وترجيح درء ال

جوحة، الكبيرة على ما دونها، وكذلك ترجيح المصالح الراجحة على المفاسد المر

د السلام العز بن عبومن يقول بخلاف ذلك فهو مدخولٌ في عقله، وفي ذلك يقول 

محضة، لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح ال: "رحمه الله 

ديم ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمودٌ حسنٌ، وأن تق

مودٌ أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ حسنٌ، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها مح

، وأن حسنٌ، وأن تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمودٌ حسنٌ 

ماء واتفق الحك،  درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمودٌ حسنٌ 

على ذلك وكذلك اتفقت الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال 

مركوزٌ واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد...... والأعراض

صلح ولا يقدم الصالح على الأ...... في طبائع العباد نظراً لهم من رب الأرباب

تين من إلا جاهلٌ بفضل الأصلح، أو شقيٌ متجاهلٌ لا ينظر إلى ما بين المرتب

"التفاوت



لذلك على المؤمن أن يعلم المصالح ومراتبها ليرجح بينها عند

تها ليدرأها التعارض فيقدم الأصلح على الصالح، ويعلم المفاسد ودركا

، فمن فعل الأفسد فالفاسد وهكذا، كيلا تكون أفعاله مبنيةً على الجهل

حمه الله رابن تيمية ذلك كان إفساده أكثر من إصلاحه، وفي ذلك يقول 

اب والمؤمن ينبغي أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكت: "

نة، والسنة، كما يعرف الخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب والس

ي الكتاب فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها ف

دفع والسنة، ليقدم ما هو أكثر خيراً وأقل شراً على ما هو غيره، وي

أعظم الشرين باحتمال أدناهما، ويجتلب أعظم الخيرين بفوات 

عرف أدناهما، فإن لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين لم ي

ومن أحكام الله في عباده، وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهلٍ،

"عَبدََ اللهَ بغير علمٍ كان يفسد أكثر مما يصلح



يعمل كما أن الترجيح بين المصلحتين أو المفسدتين أو تغليب أحد الجانبين حتى

:رحمه الله ابن تيمية به، يحتاج إلى فقهٍ دقيق ونظر حصيفٍ يقول في ذلك 

وهذا باب التعارض بابٌ واسعٌ جداً لا سيما في الازمنة والأمكنة التي نقصت"

فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص

ازدادت المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإذا اختلطت الحسنات 

هذا والسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوامٌ قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون

الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون 

الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، المتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد 

لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة او يتبين لهم فلا يجدون من 

" يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء

لبييييان الموازنييية بيييين المصيييالح عنيييد تعارضيييها،وفيييي هيييذا المبحييي  سيييأتعرض 

سييد عنييد وللموازنيية بييين للمفاسييد عنييد تعارضييها، وللموازنيية بييين المصييالح والمفا

.  التعارض وذلك في المطالب الآتية



الموازنة بين المصالح : المطلب الأول

.عند تعارضها



ليى إذا اجتمعت المصيالح ميع بعضيها فإميا أن يجميع بينهيا، أو ييرجح بعضيها ع

لمرجحياتٍ بعض وفق مرجحاتٍ معينةٍ، أو يختار بعضها ويترك البعض الآخر

.معينةٍ، أو يتوقف فيها من غير ترجيحٍ ولا اختيارٍ 

إذا اجتمعت مصالح أخروية : "رحمه الله العز بن عبد السلام يقول في ذلك 

ا، فإن أمكن تحصيلها حصلناها، وإن تعذر تحصيلها، فإن تساوت تخيرنا بينه

فوات وقد يقرع فيما نقدم منها، وإن تفاوتت قدمنا الأصلح فالأصلح، ولا نبالي ب

 ً "الصالح، ولا يخرج بتفويته عن كونه صالحا

.الجمع والتوفيق بين المصالح: المقصد الأول
وليى مين الأصل أن يجمع بين المصالح ويوفق بينها، لأن الأخذ بكل المصيالح أ

تفويت بعضها،

: ومن أمثلة الجمع والتوفيق بين المصالح ما يأتي



ضي لو رأى شخصٌ يؤدي الصلاة غريقاً فعليه أن يقطع الصلاة وينقذه، ثم يق-1

الصلاة، وهذا من باب الجمع بين المصالح، لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند 

م الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكنٌ بأن ينقذ الغريق ث

يقضي الصلاة، ومعلومٌ أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفسٍ 

.مسلمة من الهلاك

ه وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقاً لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر فإن-2

يفطر وينقذه، وهذا أيضاً من باب الجمع بين المصالح، لأن في النفوس حقاً لله

.عزوجل، وحقاً لصاحب النفس، فقدم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله

ن الصلاة إلى غير القبلة مفسدةٌ محرمةٌ، لكن إن اشتد الخوف بحي  لا يتمك-3

 من المقاتل من استقبال القبلة سقط استقبالها، وصار استقبال جهة المقاتل بدلاً 

.القبلة وهذا جمع بين مصلحتي الجهاد والصلاة

إذا اضطر إنسان إلى أكل مال الغير، بحي  خاف على نفسه من التلف -4

والهلاك إن لم يأكل، فإنه يجوز له أكله ببدل لأن حرمة مال الغير أخف من 

حرمة النفس، وفوات النفس أعظم من إتلاف مال الغير ببدل، فتحصيل إحدى 

المصلحتين مع بدل الأخرى أولى من تحصيل إحدى المصلحتين وتعطيل بدل 

.الأخرى



إذا وجد المحرم من الماء ما يكفيه لطهارة الحد  أو لغسل الطيب العالق به، -5

ند فإنه يغسل به الطيب تحصيلاً لمصلحة التنزه منه في حال الإحرام، ويتيمم ع

الحد  تحصيلاً لمصلحة بدل طهارة الحد ، ولو عكس لفاتت إحدى 

المصلحتين من غير بدل، فكان تحصيل إحدى المصلحتين مـع بدل الأخرى 

.أولـى من تحصيل إحدى المصلحتين وتعطيل الأخرى

رى وهذا التوفيق بين المصالح هو ما فعلته الشريعة في القضية الإنسانية الكب

في عصرنا، قضية الفرد والمجتمع، فلم تغلُ مع الفرديين الذين ضخموا 

شخصية الفرد وأطلقوا له عنان الحرية وأسرفوا في الحقوق الممنوحة له دون 

أن يقابل ذلك قيود والتزامات تذكر، كما لم تجنح إلى غلو الجماعيين من 

الاشتراكيين المتطرفين الذين ألغوا شخصية الفرد أو كادوا، ولم يجعلوا له 

حرية، أما شريعة الإسلام فاعترفت بملكية الفرد وحريته وحقوقه الإنسانية، 

بين ولكنها قيدت كل ذلك بقيودٍ لمصلحة المجتمع بحي  يتحقق العدل والتوازن

. الطرفين بلا إفراطٍ ولا تفريطٍ 



.الترجيح بين المصالح: المقصد الثاني•

كون عند عدم القدرة على الجمع بين المصالح نلجأ إلى الترجيح بينها، وي•

بها، ومنها بالنظر في قيمة المصلحة وترتيمنها الترجيح : الترجيح من عدة وجوه

في الترجيح بالنظر في عموم المصلحة وخصوصها، ومنها الترجيح بالنظر

عدمه، قطعية المصلحة وظنيتها، ومنها الترجيح بالنظر في توقع المصلحة و

ب كبر ومنه الترجيح بالنظر في دوام المصلحة أو انقطاعها، ومنه الترجيح بحس

.يةالمصلحة أو صغرها، ومنه ترجيح المصالح الجوهرية على المصالح الشكل

فسد تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأ: "رحمه اللهالعز بن عبد السلام يقول •

ر بين اللذيذ فلو خيرت الصبي الصغي........ فالأفسد  مركوزٌ في طبائع العباد،

ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهلٌ بفضل......والألذ لاختار الألذ، 

." الأصلح أو شقيٌ متجاهلٌ 

تي إذا تأملت شرائع دين الله تعالى ال: "رحمه اللهابن قيم الجوزية ويقول •

اجحة وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الر

بحسب الإمكان،



م أهمها وأجلها وإن فات أدناها، كما لا تخرج عن تعطيل المفاسد وإن  تزاحمت قدُ ِّ

الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال 

أدناها، وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالةً عليه، شاهدةً له بكمال 

علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم، وهذه الجملة لا يستريب بها من له ذوق 

" من الشريعة، وارتضاع من ثديها وورود من صفو حوضها

.وترتيبهاالترجيح بالنظر في قيمة المصلحة : أولا 

الضرورية مقدمةٌ على المصالح الحاجية والتحسينية، والمصالح المصالح إن 

.مكملاتهالحاجية مقدمةٌ على التحسينية، وكلٌ منها مقدمٌ على 

حة مصلف: بينهاأن المصالح الضرورية الخمسة متفاوتةٌ في الترتيب فيما كما 

الدين في المقدمة تليها مصلحة حفظ النفس فمصلحة حفظ العقل فمصلحة حفظ

.المالالنسل أو النسب أو العرض فمصلحة حفظ 

:التي ذكرها العلماء في الموازنة بين هذه المراتب فمن ذلكالأمثلة ومن 

العلماء الجهاد مع ولاة الجور، فقد أهمل حيال ضرورة حفظ الدين بالجهاد أجاز -1

ما يعارضها من الحاجيات، كما أهملت حيال حاجة إقامة الجماعة بالمساجد ما قد 
.التحسيناتيعارضها من 



فالجهاد ضروري، والوالي فيه ضروري : "رحمه اللهالشاطبييقول في ذلك 

والعدالة فيه مكملة للضرورة، والمكمل إذا عاد على الأصل بالإبطال لم 

يعتبر، ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور عن النبي صلى الله عليه 

وسلم وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف ولاة السوء فإن في ترك ذلك 

ترك سنة الجماعة والجماعة من شعائر الدين المطلوبة، والعدالة في الإمام 

( .مكملة لذلك المطلوب، ولا يبطل الأصل بالتكملة

فظ ومن ذلك أيضاً تجنب الغرر في المعاملات من التحسينيات المتعلقة بح-2

المال ولكن الإغراق في الحذر منها قد يفوت أصل الغرض من المعاملات، 

وهي من الحاجيات لحفظ المال كما في السلم والإجارة والقرض، فأجازها 

الشارع رغم ما قد يكون فيها من شائبة الغرر حتى لا يفوت الحاجي الذي 

.هو أصل له

الجهاد واجبٌ لحفظ الدين، وإن أدى إلى إتلاف النفس والمال، لأن حفظ -3

الدين مقدمٌ عليهما، وشرب الخمر مباحٌ لمن أكره على شربها، أو اضطر 
إليه للخلاص من هلاكٍ غالب الوقوع، لأن حفظ النفس أهم من حفظ العقل، 



وأجمع العلماء على أنه يشترط لجلد الزاني أن لا يتسبب ذلك بإتلاف له أو لبعض

حواسه أو قواه العقلية، لأن مصلحة حفظ العقل أهم من مصلحة حفظ النسل، كما 

لا يجوز اتخاذ الزنا وسيلةً لكسب المال لأن مصلحة حفظ النسل مقدمة على 

.مصلحة حفظ المال

من أشرف على الهلاك ولا يوجد أمامه إلا الميتة فإن ترك الميتة أخل -4

بالضروري وأهلك نفسه وإن تناول الميتة حافظ على الضروري على حساب 

افظ الحاجي المتمثل في تناول الحلال، فيجب عليه أن يتناول الميتة بالقدر الذي يح

.فيه على حياته

لو لم يكن من سبيلٍ لإنقاذ امرأةٍ مريضةٍ إلا باستئصال رحمها جاز ذلك، لأن-5

مصلحة حفظ النفس مقدمةٌ على مصلحة عضو من الأعضاء، ولأن مصلحة النفس 

.مقدمةٌ على مصلحة النسل، كما أن بفوات النفس يفوت النسل

يقدم حفظ الأرواح على حفظ الأعضاء، : "رحمه الله العز بن عبد السلام يقول -6

وحفظ الأعضاء على حفظ الأبضاع وحفظ الأبضاع على حفظ الأموال، وحفظ 

" المال الخطير على حفظ المال الحقير



لو اضطر إلى أكل مال غيره أكله لأن حرمة مال غيره أخف من حرمية الينفس، -7

.وفوات النفس أعظم من إتلاف مال غيره ولو بغير بدل

تفييال إنشيياء المستشييفيات والمرافييق العاميية ميين الضييروريات أو الحاجيييات، والاح-8

الات بالأعييياد الوطنييية ميين الكماليييات، قييلا يعقييل أن تبييذر الأمييوال فييي هييذه الاحتفيي

افيق ومنطقة من المناطق لا يوجد فيها مستشيفى أو مدرسية أو مرفيقٌ آخير مين المر

.الضرورية في الحياة

ف شييارعٍ تييوفير السييكن للنيياس حيياجي، وإنشيياء منتييزهٍ أو حديقييةٍ عامييةٍ أو ترصييي-9

، فلا يجوز أن نبذر الأميوال فيي الكمالييات وبعيض النياس لا يجيد ب يتياً يسيكن كماليٌّ

.فيه

 ، جواز إجراء عمليات أطفال الأنابيب ميع ميا فيي ذليك مين انكشيافٍ للعيوراتِّ -10

ض أو لأن فيه مصلحة بقاء النسل الفردي ، و هي مقدميةً عليى مصيلحة حفيظ العير

. السابقة البضع ، وسيأتي تفصيلٌ لهذه المسألة وذكرٌ لضوابطها في المباح 



ا  .وخصوصهاالمصلحةعمومفيبالنظرالترجيح:ثانيا

إذا تعارضييت المصييلحة العاميية مييع المصييلحة الخاصيية قييدمت المصييلحة العاميية 

.على الخاصة

لييى لا تييرجح مصييالح خاصييةٌ قليليية ع: "رحمييه الله العييز بيين عبييد السييلام يقييول 

" .مصالح عامةٍ كثيرة 

كيان هذا مع احتفاظ صاحب المصلحة الخاصة التي ضاعت بحيق التعيويض إن

.له وجهٌ 

: ولذلك أمثلةٌ كثيرةٌ منها

صيناع تضمين الصناع، مصلحة أصحاب السيلع مصيلحةٌ عاميةٌ، ومصيلحة ال1.

ي والتقصيير مصلحةٌ خاصةٌ بفردٍ أو أفرادٍ، إن فرض أن الغالب عليهم التعيد

.فعندئذٍ نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة



قيي الركبيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي وعن تل-2

ليى رعايةً لمصلحةٍ عامةٍ، هي مصلحة أهل الحضير وأهيل السيوق وتقيديمها ع

ييدها بيربحٍ مصلحةٍ خاصةٍ هي مصلحة المتلقي في أن يحصل على السلعة ويع

.يعود عليه

المثيل، تحريم الاحتكار، وإخراج الطعام من ييد المحتكير وبيعيه قهيراً بيثمن-3

قوات اللازمية فإن فيه تقديماً لمصلحةٍ عامةٍ هي مصلحة الجماعة في توفير الأ

.الربحلمعاشهم على مصلحةٍ خاصةٍ، هي مصلحة المحتكر في الحصول على

مييين التحيييرف–رضيييي الله عنيييه –تفييياق الصيييحابة عليييى منيييع أبيييي بكييير ا-4

تفير  للنظير والاتجار بعد توليه الخلافة على أن تكيون نفقتيه مين بييت الميال لي

ر فييي فييي مصييالح المسييلمين، فييإن فييي ذلييك تقييديماً لمصييلحةٍ عامييةٍ هييي النظيي

ارهييا مصييالح المسييلمين، علييى مصييلحةٍ خاصييةٍ هييي قيامييه بالحرفيية التييي يخت

.والتجارة التي يريدها



رد في ترجيح مصلحة حفظ عقول الناس من الضلال والزيغ على مصلحة الف-5

عقول ممارسة حرية الرأي والتعبير بالكتابة عند تعارضهما، لأن مصلحة حفظ

أي، الناس من الزيغ أعم أثراً وشمولاً من مصلحة الفرد في ممارسة حرية الر

راً من لأن المفسدة المترتبة على إهمال المصلحة الأولى أشد خط: وبتعبير آخر

، مع العلم بأن المفسدة المترتبة على إهمال الثانية، لسعة انتشار الأولى دون الثانية

.كلا المصلحتين في رتبة الحاجيات

ه من نوافل ترجيح الانشغال بتعليم الناس علماً شرعياً على الانشغال بغير-6

من العبادات التي وراء الفروض لأن الانشغال بتعليم شرعي أشمل فائدةً 

.الانشغال بما وراء الفروض من نوافل العبادات

.جواز الحجز على السفيه دفعاً للضرر العام-7

.جواز التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبنٍ فاحشٍ -8

منع الأطباء الجهلة من مزاولة المهنة للحفاظ على أرواح-9



سلمين إذا تترس الكفار بجماعة من أسارى المسلمين بحي  يمتنع على الم-10

دو، رمي أعدائهم ودفع شرهم إلا برمي الأسرى وقتلهم، ولو تركناهم لهاجمنا الع

حالة نرمي واقتحموا ديارنا، وقتلوا كافة المسلمين، ثم يقتلون الأسرى، في هذه ال

شرع من الترس ولو قتل الأسارى، لأن حفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود ال

قديم حفظ أناسٍ معدودين، وهذا من باب تقديم المصلحة العامة على الخاصة، وت

.المصلحة الكلية على الجزئية

أجيياز الغزالييي رحمييه الله لذمييام إذا خييلا بيييت المييال ودعييت الحاجيية إلييى -111.

نيياء ميا تكثير الجند لسد الثغور وحماية الدولة الإسيلامية، أن يوظيف عليى الأغ

رقون يييراه كافييياً لسييد حاجيية الجنييد، لأنييه لييو لييم تسييد حاجيية الجنييد فييإنهم سيييتف

) امية للاشتغال بالكسب مما يطميع الأعيداء بيديار المسيلمين، ويشيجع أهيل العر

ك علييى إثييارة الفييتن، ويييذكر الغزالييي أن وجييه المصييلحة فييي ذليي( أهييل الفسيياد 

وكة تبيدد الجنيد، وانحيل النظيام، وبطليت شي"ظاهرٌ، لأن الإمام إن لم يفعل ذلك 

.الإمام، وسقطت أبهة الإسلام



ةً لهيم، وتعرضت ديارنيا لهجيوم الكفيار واسيتيلائهم، وتصيير أميوال المسيلمين طعمي

والتواثيب وأجسادهم دربةً لرماحهم وهدفاً لأسلحتهم، ويثور بين الناس مين التغاليب

حيذر ما تضييع بيه الأميوال، وتعطيل معهيا النفيوس، وتنتهيك فيهيا الحيرم، ويقيع ميا ي

" .إلمامه من الدواهي بالمسلمين

وأميوالهم فما يؤديه الأغنياء من أموال قليلٌ بالإضافة إلى ما يخاطر بيه مين أنفسيهم

.لو خلت بلاد الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشرور

ا  .تقديم المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة أو المنقطعة: ثالثا

لدائمية إذا عارضت المصلحة الآنية المنقطعة مع المصلحة الدائمة، تقدم المصيلحة ا

مير على المنقطعة، ومن أمثلة ذلك ما مر معنا في الموازنات عند أميير الميؤمنين ع

ك لأن مين عيدم قسيمته لضراضيي المفتوحية عليى الفياتحين وذلي–رضي الله عنيه –

.نمصلحة الأجيال يجب أن تراعى ولا يستأثر بالخير جيلٌ واحدٌ أو جيلا

ا  .تقديم المصلحة الجوهرية والأساسية على المصلحة الشكلية: رابعا

ديبيية ومن أمثلة ذلك ما مر معنا من أن الرسول عليه الصلاة والسلام في صيلح الح

.(باسمك اللهم )إلى ( بسم الله الرحمن الرحيم)رضي بالعدول عن 



، وقد اعترض الصحابة على ذلك (محمد بن عبد الله )إلى ( محمد رسول الله)وعن 
الذي رفض أن يمحو اسم رسول الله، ولكن –رضي الله عنه –ومنهم علي 

الرسول محاه بيده، وبذلك رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام يغلب المصالح 

شب  الجوهرية والأساسية والمستقبلية على المصالح والاعتبارات الشكلية التي يت

بها بعض الناس، فقبل من الشروط ما قد يظن لأول وهلة أن فيه إجحافاً بالجماعة 

المسلمة أو رضاً بالدون، ورضي وحذف البسملة المعهودة في وثيقة الصلح 

وأن يحذف وصف الرسالة الملاصق لاسمه الكريم ( باسمك اللهم)ويكتب بدلها 

ليكسب من وراء ذلك الهدنة ( محمد بن عبد الله)ويكتفي باسم ( محمد رسول الله)

.التي يتفر  فيها لنشر الدعوة، ومخاطبة ملوك العالم

ا  .تقديم المصلحة المتيقنة على المصلحة الموهومة: خامسا

ايةٍ ومن أمثلة ذلك إذا ترتب على قتال المسلمين للمشركين قتلهم جميعاً من غير نك

في الأعداء توجب الانهزام حفظاً لمصلحة حفظ النفس، لأن المصلحة المقابلة وهي

.حفظ الدين مصلحةٌ موهومةٌ في هذه الحالة



فإذا لم تحصل النكاية وجب : "رحمه الله يقول العز بن عبد السلام وفي ذلك 

الانهزام لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل 

." الإسلام، وقد صار الثبوت هنا مفسدةً محضةً ليس في طيها مصلحة

ا  .المرسلةالمصالحعلىالمعتبرةالمصالحتقديم:سادسا
ي حكيم مجرد تعارض المصلحة المرسلة مع المصلحة المعتبرة يجعل المرسيلة في

بارهيا الملغياة، فإنهيا وإن كانيت تحقيق شييئاً مين مقصيود الشيارع، ولكين لعيدم اعت

، حيي  إن بعينها من جهة ثم معارضتها المصلحة المعتبرة فإن ذلك يجعلها ملغياةً 

يهيييا المصيييلحة المرسيييلة مظنونيييةٌ وقيييد عارضيييت مصيييلحةً قطعييييةً منصيييوصٌ عل

.فصارت الأولى في حكم الوهم



:ومن المصالح الملغاة لتعارضها مع المصالح المعتبرة

الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق.

 التعامل بأوراق اليانصيب مع ما فيها من ربح ٍ للفائزين  .

النظر إلى المرأة الأجنبية بغير حاجة للتفكر في خلق الله.

الدعوة إلى الاختلاط بدعوى التعاون على البر والخير.

تزوج المسلم من المشركة بحجة تعريفها على الإسلام عن قرب.

الدعوة إلى جعل صلاة الجمعة يوم الأحد.

 إباحة الفوائد الربوية مع ما فيها من ربحٍ للمودعين  .

التخير عند تساوي المصالح: المقصد الثالث.

ر المجتهد، إذا تعارضت المصالح ولم يمكن الجمع بينها ولا الترجيح عندئذٍ يتخي

لاختيار وقد تختلف وجهات اجتهاد المجتهدين في الاختيار، وقد يصيب بعضهم ا

ئ ويخطئ الآخر، فينال المصيب أجرين أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، أما المخط

.  فله أجر الاجتهاد فقط



إذا تعارضت مصلحتان، وتعذر جمعهما فإن : "العز رحمه الله وفي ذلك يقول 

علم رجحان إحداهما قدمت، وإن لم يعلم رجحانٌ فإن علم التساوي، فقد يظهر 

لبعض العلماء رجحان إحداهما فيقدمها، ويظن آخر رجحان مقابلها فيقدمه فإن 

صوبنا المجتهدين، فقد حصل لكل منهما مصلحة لم يحصلها الآخر، وإن حصرنا 

الصواب في أحدهما فالذي صار إلى المصلحة الراجحة مصيبٌ للحق والذي 

(اجتهادهصار إلى المصلحة المرجوحة، مخطئٌ معفوٌّ عنه إذا بذل جهده في 

إذا تساوت المصالح : "العز بن عبد السلامفإن عجز عن الترجيح يتخير، يقول 

" مع تعذر الجمع تخيرنا في التقديم والتأخير للتنازع بين المتساويين

: رحمه الله لذلك العديد من الأمثلة منهاالعز بن عبد السلام وقد ذكر 

عين إذا رأينيييا صيييائلاً يصيييول عليييى نفسيييي مسيييلمين متسييياويين، أو عليييى بضييي

عيه عنهميا متساويين، أو ماليين متساويين لمسلمين معصومين، وعجزنيا عين دف

.معاً فإننا نتخير



الجميع إذا شغر الزمان عن الولاية العظمى وحضر اثنان يصلحان للولاية لم يجيز-

ب ذليك، فيإن بينهما لما يؤدي إليه من الفساد باختلاف الآراء فتتعطيل المصيالح بسيب

ذي مين ييؤخر تساويا من كل وجهٍ تخيرنا بينهما، ويحتميل أن يقيرع بينهميا دفعياً لتيأ

.منهما

يوزعها إذا كـان له ابنان متساويان من كل وجهٍ ولا يقدر إلا على نفقة أحدهما فل

.بينهما

 إذا حضيير مضييطران فييإن كييان معييه مييا يييدفع ضييرورتهما لزمييه الجمييع فييي دفييع

، فييإن الضييرورتين تحصيييلاً للمصييلحتين، وإن وجييد مييا يكفييي ضييرورة أحييدهما

همييا، تسيياويا فييي الضييرورة والقرابيية والجييوار والصييلاح احتمييل أن يتخييير بين

 أو واحتمل أن يقسمه عليهما، وإن كان أحدهما أولى مثل أن يكون والداً أو والدةً 

ن إماميياً مقسييطاً أو حاكميياً عييادلاً قييدم الفاضييل علييى المفضييول لمييا فييي ذلييك ميي

.المصالح الظاهرة



اء لو دعي شاهدٌ في وقتٍ واحدٍ إلى شهادة بحقين متساويين تخير في إجابة من ش-

.من الداعيين

-ا كيلاً إذا اجتمع اثنان يصلحان لولايية الأحكيام، فيإن تسياويا مين كيل وجيه وليني

.منهما قطراً، إن شغرت الأقطار وإلا أقرعنا بينهما

أعيرفهم إذا اجتمع جماعيةٌ يصيلحون لولايية الأيتيام، قيدحم الحياكم أقيومهم بيذلك، و

.ربمصالح الأيتام، وأشدهم شفقةً ورحمةً، فإن تساووا من كل وجه تخي  

تال، مع لا يقدم في ولاية الحرب إلا أشجع الناس، وأعرفهم بمكائد الحروب والق

جهيية النجييدة والشييجاعة، وحسيين السيييرة فييي الاتبيياع، فييإن اسييتووا، فييإن كانييت ال

ديم غييره واحدة تخير الإمام وله أن يقرع بينهم كيلا يجد بعضهم على الإمام بتقي

.عليه

ضلهماإذا حضرت أضحيتان متساويتان تخير بينهما فإن تفاوتت بدأ بأف  .



سياويها أو فإن لم يتمكن من الجميع بيين المصيالح ولا التيرجيح ولا التخيير فيي ت

ز عييدم تسيياويها، أو الجهييل بمييا يييرجح بعضييها علييى بعييض فعنييد ذلييك يييرى العيي

. رحمه الله التوقف حتى يظهر المرجح



نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله 


